
 

 
 

 : المصالحة في جنوب أفریقیا
 Monday, August 25 :التاریخ

 مدني مجتمع :اسم الصفحة

 أمة مھارات التفاوض وبناء الثقة أعادت صیاغة
 جنوب افریقیا ـ عدنان شیرخان

 بلدا تسود  في احیان كثیرة بالمعجزة، حولت الم تجربة مدھشة وصفتقدمت جنوب افریقیا للع
  بلد دیمقراطي، فیھ ثقافة العنف والتمییز العنصري الى

 

التحاور ومھارات التفاوض والاستماع الجید  یتمتع فیھ الجمیع بحقوق متساویة، استخدمت مناھج حل النزاعات وھي
مییز العنصري امتد لقرون، وفي احیان كثیرة ینظر الى تجربة جنوب افریقیا الت واعادة بناء الثقة للقضاء على ارث من

  .التجربة الاولى في العالم التي یتم فیھا حل نزاع بھذه الاھمیة والخطورة حلا سلمیا على انھا
 ( NCCI  راقالمنظمات غیر الحكومیة في الع بالتعاون مع لجنة تنسیق ( ( UNDP  اتاح برنامج الامم المتحدة الانمائي 

المدني العراقي للتعرف على ھذه التجربة في ارض الواقع، انتظم المشاركون  الفرصة لاحد عشر ناشطا في المجتمع (
استمرت ( Accord) المركز الافریقي لحل النزاعات ـ(دراسیة في جمھوریة جنوب افریقیا، استضافتھا منظمة  بجولة

الصراعات والنزاعات، فھم الاسباب الكامنة  ة تناولت في البدء موضوعةاسبوعا، تلقى المشاركون فیھا دروسا مكثف
الراھنة والمستقبلیة، تم شرح اھم مفاصل تجربة جنوب افریقیا على مستوى  وراءھا، وتحلیل طبیعة النزاعات واتجاھاتھا

تأریخیة في مدن   اماكنولقاء شخصیات بارزة ومھمة كانت لھا ادوار تأریخیة في التجربة، وزار الوفد ،(كل شيء عن(
الدستوریة الذي انشىء وسط بقایا عدة سجون اھمھا  بریتوریا وجوھانسبورغ ودربن كالتلة الدستوریة حیث مبنى المحكمة

غاندي وماندیلا، ومتحف الفصل العنصري المعروف عالمیا، وزود المشاركون  ، الذي سجن فیھ المھاتما4سجن رقم 
   .اول انتقال جنوب افریقیا السلميالاوراق التي تتن بالعدید من

  من عمان تبدأ جنوب أفریقیا
غیلدنھایز كلامھ للمشاركین في الجولة  بھذه العبارة ابتدأ سفیر جمھوریة جنوب افریقیا الاتحادیة في عمان الدكتور بوي

في المصالحة الوطنیة، نعلم ھو التعرف والتعلم من تجربة جنوب افریقیا  ان الغرض من سفركم الى بلادي: الدراسیة، قال 
 وجود  محددة، مؤكدا العراق لیس جنوب افریقیا، وان جنوب افریقیا لیست العراق، ولكن سأوجز التجربة بنقاط جمیعا ان

ستتعرفون بأنفسكم حتما : "المصالحة الوطنیة، وتابع  مفاصل رئیسة تجمع البلدین، من الممكن الاتفاق علیھا في تجربة
 ماحدث كان اقرب الى المعجزة، القادة الكبار من "  :ببلاده بالمعجزة، قائلا  ووصف ما حدث". لعلى ھذه المفاص

الى المصالحة، وساعدت حملات في  الاغلبیة والاقلیة كانوا على مستوى راق من المسؤولیة التاریخیة والتفكیر الذي قاد
 ضغوط من جمیع الجھات، دولیة  لحة، فضلا عنالتثقیف بالمصا الصحف ووسائل الاعلام والمجتمع المدني باتجاه

  لدى الاقلیة تغییر في وضع غیر صحیح، لا یمكن ان یدوم ویبقى ، جمیع ھذه الامور ولدت وعقوبات اقتصادیة، لاحداث
وھذا لم یمنع وجود اناس غیر  الحاكمة قناعة بضرورة الاتجاه نحو التغییر السیاسي، خطوة فخطوة تدریجیا،) البیضاء)
قبل . نقاشات على المستوى الشعبي في المدن والقرى والاریاف شھدنا: تسمین للتغییر لاسیما من جانب البیض، واضافمب

القتال  لعدم وجود بدیل صالح آخر، ولادراكھم ان البدیل الاخر سیكون كارثیا وھو استمرار الجمیع بخیار المصالحة
 :نقاط خمسولخص السفیر ما حدث في جنوب افریقیا، ب.. الاھلي

الحل السلمي الدائم ھو الحل  المصالحة الوطنیة، كان الاتفاق العام ان لا حل مسلحاً یمكن ان ینھي النزاع، وان اعتماد - 1
 .الاسلم

كانوا جاھزین لتقدیم تضحیات كبیرة، ضمن مبدأ نعطي ولانأخذ ، ) البیضاء(والاقلیة  (السوداء(المواطنون من الاغلبیة  -2



 . طرف على مئة بالمئة مما اراده في البدایةیحصل اي ولم
الاقلیة  ،1990 عاما بنتائج الانتخابات التي اقیمت في العام 40التي كانت تنفرد بالحكم منذ  قبول الاقلیة البیضاء  -3

 البلاد؟ لماذا نتنازل طوعا عن حكم: تحاشت السؤال الذي كان من الممكن طرحھ 
 .وتقاسمت السلطة معھا ت بالانتخابات الاقلیة، شاركتھا بالحكملم تتجاھل الاغلبیة التي فاز -4
تشھد جنوب افریقیا محاكمات كالتي جرت في نورنبیرغ بعد  سامحت الاغلبیة الاقلیة التي كانت تنتھك حقوقھا ، ولم -5

الذین  سامح وصفح عن عاما و27المثال الاروع على التسامح كان نیلسون ماندیلا، الذي سجن  . سقوط النازیة في المانیا
  . وضعوه في السجن

 بدایة الجولة الدراسیة
الى  جوھانسبورغ بعد رحلة مضنیة، من عمان الى العاصمة القطریة الدوحة، ثم رحلة متواصلة وصلنا الى مطار مدینة

ویة ممثلة المغربیة جمیلة العبدلا جنوب افریقیا دامت ثماني ساعات ونصف، في مطار جوھانسبورغ، اصبحنا في عھدة
معدودات، وبباص صغیر مقوده الى الیمین ولا یحتاج الى تحویر لان  التي لا تعرف من العربیة الا كلمات) منظمة اكورد(

استقبلنا في مكان  كما في بریطانیا، وصلنا الى العاصمة بریتوریا قبیل المغیب،) یمیني(افریقیا  نظام السیر في جنوب
: الكھربائي، نظرنا الى بعضنا البعض، ولسان حالنا یقول  ة باردة سمجة وھي انقطاع التیاراقامتنا فندق بورغر بارك بنكت

 ، وزعت سیدة سوداء بدینة شموعا على الغرف بعد ان حل الظلام سریعا،"التیار الكھربائي حتى ھنا لاحقنا انقطاع" 
كثیرة، التیار الكھربائي لا ینقطع  دقائق اشیاءاستمر انقطاع التیار الكھربائي حتى الواحدة والنصف صباحا، قیل لنا في 

المغربیة ان المدینة غیر آمنة لاسیما في اللیل ، ومن یرید ان یكون  عادة، ولكن انقطاعھ محتمل في اي وقت، قالت جمیلة
توخي كمجموعة و  الخروج فعلیھ البقاء في الفندق وعدم الخروج، واذا كان لابد من الخروج فعلیكم في الجانب الآمن

ثمانیة ایام، جاءنا من مدینة دربن التي تقع على  صباح الیوم التالي، بدأت اعمال الجولة الدراسیة التي استمرت. الحذر
فاسو كاون، لالقاء محاضرات عن تجربة بلاده المھمة في ) منظمة اكورد(ومؤسس  المحیط الھندي، المدیر التنفیذي

انتوني غیلدنھایز  میة، وعلى مدى الایام التالیة توالى المحاضرون القاضينظام الفصل العنصري بطریقة سل التخلص من
السیدة یاسمین سوكا وھي شخصیة معروفة على نطاق  الرئیس السابق لسكرتاریة السلام وطني ـ لجنة الحقیقة والمصالحة،

ؤسسة حقوق الانسان، الحقیقة والمصالحة، وتعمل حالیا كمدیر تنفیذي لم عالمي كانت تشغل منصب مفوض في لجنة
سكرتاریة السلام، كلندة  لجنة الانتخابات في مقاطعة كوزولو ناتال، دومنیك میتشل المشاركة السابقة في موزریھ رئیس

العلیا في جوھانسبورغ قام القاضي ألبي ساكس، بمرافقة  وفي المحكمة الدستوریة. بناء السلام (IPT ) كین مدیرة منظمة
 من المحامین الذین یدرسون القانون الدستوري، وشرح بالتفصیل تاریخ المحكمة وسبب وعة اخرىالوفد العراقي مع مجم

لاعمال العنف، فقد ذراعھ  اختیار التلة التي كانت تضم مجموعة من السجون مكانا للمحكمة، القاضي ساكس كان ضحیة
اضیة ایفون موخورو، التي تحدثت عن نشأة قابلنا الق الایمن جراء حادث طرد ملغوم، وفي المحكمة الدستوریة العلیا

 .الدستوریة التي تنظم عمل المحكمة المحكمة وتركیتبھا والمواد
وھي منظمة مجتمع مدني ترأسھا السیدة ایلا  ( (ICON الدولي لللاعنف ـ منظمة المركز(وفي مدینة دربن قمنا بزیارة  

النزاعات بالطرق  المنظمة باشاعة فكر غاندي فیما یتعلق بحلالزعیم الھندي المھاتما غاندي، وتعنى ھذه  غاندي حفیدة
كما قام الوفد .  عاما21  استمرت اقامتھ فیھا السلمیة، فضلا عن المحافظة على تراث غاندي في جنوب افریقیا، الذي

واستمع  (WCRP) وتعرف اختصارا) المؤتمر العالمي للدین من اجل السلام) العراقي بزیارة منظمة مجتمع مدني اسمھا
 تدار ھذه  السلام، ھذه المنظمة، وكرمز قوي لاتحاد الادیان السماویة الرئیسة الثلاثة في السعي لاشاعة الى شرح لاھداف

 .(بادي مسكین(، ویھودیة )سو برتن(انكلیكانیة  ، ومسیحیة قسیسة)سیدون موسى سعید( المنظمة من ثلاث سیدات مسلمة 
  واقیم حفل استقبال للوفد، تعرف على بحفاوة بالغة في مقر منظمة اكورد بمدینة دربن، واستقبل اعضاء الوفد العراقي

النزاع بین فتح وحماس في  نشاط المنظمة المھتمة بفض النزاعات في جنوب افریقیا وانحاء متفرقة في العالم، مثل
 المجتمع المدني في برنامج الامم مساعدة مدیرة برنامج رافقت الدكتورة منن حطاب ـ. الاراضي الفلسطینیة وبروندي

 .بالوفد سفرتھ الى جنوب افریقیا، وبعد یومین التحقت مدیرة البرنامج ربیكا رونالدز  الوفد في المتحدة الانمائي
 جمھوریة جنوب أفریقیا

الھندي، تبلغ الجنوبي للقارة السمراء، حیث یلتقي المحیطان الاطلسي و تقع جمھوریة جنوب افریقیا الفیدرالیة في الطرف
ملیار دولار  450 ملیون نسمة، دخلھا القومي السنوي اكثر من 48 ، وعدد السكان نحو 2 الف كم219و مساحتھا ملیون

او مقاطعات، وھي الدولة الوحیدة في العالم  وھي جمھوریة اتحادیة من تسعة اقالیم. امیركي وھو الاعلى في عموم القارة
 بریتوریا وفیھا مقر الحكومة، مدینة كیب تاون وفیھا  ، العاصمة السیاسیة ھي  ثلاث مدنالتي تتوزع السلطات الثلاث بین

جوھانسبرغ شأنا عن المدن  ، مدینة بلومفونتاین وفیھا مقر السلطة القضائیة، ولا تقل مدینة( عضوا480(البرلمان مقر
جنوب . ھا مقر المحكمة الدستوریة العلیاالاعمال وفی الثلاث السابقة فھي عاصمة الذھب والاقتصاد والشركات ورجال

  بالمئة من السكان، والبیض المنحدرین85السكان في افریقیا، حیث یشكل السود الافارقة  افریقیا من اكثر الدول تنوعا في



ن لغة انفسھم اسم الافریكان، ویتحدثو  بالمئة ، ویطلقون على9) بریطانیة وھولندیة وألمانیة وفرنسیة( من اصول اوروبیة 
 4وإنجلیزیة أطلقوا علیھا اللغة الأفریكانیة، ویشكل الملونون والآسیویون نسبة  مشتقة من الھولندیة ممزوجة بكلمات ألمانیة

 بالمئة من 80 فأن 2001العام  وبحسب احصائیات أجریت في.  بالمئة من نسبة السكان2بالمئة من السكان، ثم الھنود 
 بالمئة دیانات محلیة، بینما یشكل 0.3بالمئة یھود،  0.2  بالمئة ھندوس،1.2لمون،  بالمئة مس1.5السكان مسیحیون، 

شمال   لغة ، مثل لغات خوسة، سوازیة، ندیبیلي، جنوب سوتو،11ویعترف في جنوب افریقیا بـ  . بالمئة15عدیمو الدین 
 .كثر انتشاراوالا سوتو، تسونغة، تسوانة، فیندة، ولكن الانكلیزیة ھي اللغة الرسمیة الاولى

 قصة التمییز العنصري
، كان غالبیة المستوطنین الجدد 1625 جنوب القارة الأفریقیة الى العام  لاراضي یعود تأریخ الغزو والاستعمارالاوروبي

التاسع عشر احتلت بریطانیا  خلال القرن. أصول ھولندیة، ألمانیة وفرنسیة، عرفوا باسم البویر ولاحقا الأفریكان من
حروبا شرسة مع السكان الأصلیین السود من جھة والبور  جنوب القارة، وخاضت) ي اوج عصرھا الكولویناليوھي ف(

واینما تذھب في .  وأصبحت إحدى دول الكومنولث1911على استقلالھا في العام  حصلت جنوب أفریقیا. من جھة أخرى
وأول من استخدم ھذه  الى نظام الفصل العنصري،وترمز  (Apartheid) افریقیا تسمع او تقرأ كلمة الأبارتھاید جنوب

والذي أصبح لاحقا رئیس وزراء جنوب أفریقیا في  ،1917الكلمة كان جان كریستیان سماتس في خطاب القاه في العام 
احد تركات الاستعمار البریطاني الذي أدخل نظام إصدار القوانین في مستعمرة  ونظام الفصل العنصري ھو. 1919العام 
القبلیة إلى المناطق التي  واسفر ذلك عن منع حركة السود من المناطق. ومستعمرة ناتال في القرن التاسع عشر بالكا

ولتقیید حركتھم في البلاد، كان یتوجب حصولھم على تصاریح  یحتلھا البیض والملونین، والتي كان یحكمھا البریطانیون،
  .واجد في شوارع المدن في مستعمرة الكاب وناتال بعد حلول الظلامیكن یسمح للسود بالت خاصة یسمح لھم بالمرور، ولم

الیمیني الأفریكاني الأبیض " الوطني الحزب" مع وصول 1948ولكن نظام الأبرتھاید بدأ كسیاسة رسمیة ومعلنة في العام 
ه السیاسة على مبادىء استندت ھذ. العرق الأبیض في جنوب أفریقیا إلى الحكم، والذي كان من بین أھدافھ استمرار حكم

 المستوطنین البیض الحاكمین وبین السكان السود أصحاب الأرض الأصلیین، وتفضیل الإنسان الفصل العنصري بین
مجموعة من الاسس، فھو اولا نشاط  كان نظام الأبارتھاید یرتكز على. الأبیض على الإنسان الأسود في جمیع المجالات

 تمیزھا العرقي عن  جماعة قومیة من خلال ھذا الاستیطان تؤكد یسعى الى تَشكلاستیطاني ضمن مشروع كولونیالي، 
 في نطاق الدولة، ولكنھ" العرق الأدنى"الى سند من نظام حقوقي من الفصل العنصري یبقي  السكان الأصلیین، اضافة

ریا مواطنون ولكنھم في الواقع نظ یحرمھ من حریة التنقل، ومن حق الاقتراع، فأبناء العرق الأدنى السكان الأصلیون ھم
وقد . علیھم" العرق الأرقى"تطلعاتھم، ثقافتھم، بل ھي أداة لسیطرة  رعایا الدولة وخاضعون لھا، والدولة لیست تعبیرا عن

إطلاقا، وسط شیوع  أثمن الثروات.. البیضاء على مقدرات البلاد الاقتصادیة وثرواتھا، بما في ذلك الأرض سیطرت الاقلیة
والكنیسة، وتشكل تبریرا نظریا وأخلاقیا لنظام الفصل   سیاسیة ودینیة ترتكز على نظریات عرقیة تتبناھا الدولةثقافة

 السكان في جنوب أفریقیا بالانفصال عنھا كدولة وإقامة دولة أخرى، كما لم تطالب بطرد ولم تطالب غالبیة. العنصري
الغالبیة في جنوب أفریقیا ضد الفصل  ولتھا الأم فقد كانت معركةالأقلیة البیضاء التي انفصلت ثقافیا وسیاسیا عن د

 .أو ردا علیھ العنصري ولا یمكن أن یكون الانفصال علاجا للفصل
  بدایة نھایة

 نظام الفصل العنصري
 رئیس حكومة نظام الفصل العنصري فردریك دي كلیرك امام البرلمان عن التزام حكومتھ  اعلن1990في شباط العام 

دائرة العنف نحو السلام  آن الاوان للخروج من: " التفاوض من اجل مستقبل دیمقراطي للبلاد، قال دي كلیرك 
دستورا دیمقراطیا جدیدا، ومنح حق الانتخاب للجمیع،  ان الاھداف التي نرید تحقیقھا تتضمن"، مضیفا "والمصالحة

 م رفع دي كلیرك الحظر عن حزب المؤتمر الوطني الافریقيخطوة ایجابیة نحو الاما وفي". والمساواة امام قضاء مستقل
(ANC)، وحزب المؤتمر القومي الافریقي (PAC)والحزب الشیوعي لجنوب افریقیا ،( SACP)اطلاق سراح  ، وتم

 .السجن  عاما في27جمیع السجناء السیاسیین ومن ضمنھم نیلسون ماندیلا، الذي قضى 
ان وقع المفاجأة سرعان ما خف كثیرا، بعد  ھایة حقبة الفصل والتمییز العنصري، الاوقد فاجأ دي كلیرك العالم باعلان ن

، ) 1990ـ 1985بین عامي ( سنین بین الحكومة وماندیلا وھو في السجن  التأكید على ان ثمة لقاءات سریة تجرى منذ
الامور  لوطني الحاكم، ولكنخلص من تلك اللقاءات ازمة حادة في صفوف الحكومة وحزب المؤتمر ا وكانت نتیجة ما

االبلاد ستسیر نحو شراكة سلمیة مع  توضحت بشكل ما باتجاه إدراك استحالة استمرار نظام الفصل العنصري، وان
الذین حكموا البلاد طوال ثلاثة قرون، كان رجال الاعمال واصحاب  وكانت تلك قناعة مؤلمة للبیض. الأغلبیة السوداء

الذي  ض ینوون الضغط بأتجاه احداث اصلاحات محدودة لرفع العقوبات الاقتصادیة والحظرالبی الشركات العملاقة من
كلیرك لاعلان نھایة سیاسة  واجادت قیادة المؤتمر الوطني استغلال الفرصة، عندما فوضت دي. فرض على شركاتھم

أقل شأنا، عندما اجادوا قراءة العامل متمثلة بماندیلا ورفاقھ ب الفصل العنصري، ولم تكن قیادة المؤتمر الوطني الافریقي



دي كلیرك في  واستخدموا ذلك لاقناع نخبة الحكم بحتمیة التغییر فقدمت عرضھا التاریخي بالتفاوض مع الدولي المؤاتي،
انتخابات رئاسیة وبرلمانیة حرة تقدیم العدید من   ، وقبلت في سبیل تھدئة مخاوف الأقلیة البیضاء وفتح الباب أمام1990

 الستراتیجي ماندیلا من الإدارة الناجحة لعملیة التفاوض الشائكة مع دي كلیرك التي مكن ھذا الوضوح. لضماناتا
على الرغم من تردد الأقلیة   وضمن استمراریة الزخم الإیجابي للحظة التحول الدیموقراطي1994 و 1990استغرقت بین 

 .(لمؤتمر الوطني الأفریقيا" البیضاء والدعوات الرادیكالیة لأجنحة نافذة داخل
افریقیا من تطور دراماتیكي والمناخ العالمي لاسیما سقوط  ما حدث في جنوب) اكورد(ویربط فاسو كاون مدیر منظمة 

افریقیا، التي  وانھیارالانظمة الاشتراكیة في اوروبا الشرقیة، ما ضیق المجال امام حكومة جنوب جدار برلین التأریخي،
الى ابعد مما كان یرید البعض من البیض،  لحضیض داخلیا ودولیا، وانتھز دي كلیرك الفرصة وذھبوصلت سمعتھا الى ا

الجذري لم یكن سھلا، ظھر من الاقلیة البیضاء من یرید التشبث بالنظام  ولكن امر التحول. ذھب الى احداث تغییر كامل
التقدم في المفاوضات  لة، حاولوا جاھدین وقف عجلةعلى حیاتھم وممتلكاتھم ونفوذھم وطریقة حیاتھم السھ القدیم، خوفا

عامة حرة، تشترك فیھا جمیع الاعراق، على قاعدة  واتفق على اجراء انتخابات. المضنیة مع ممثلي الاغلبیة السوداء
ل انتق. بأغلبیة ساحقة" المؤتمر الوطني الأفریقي" فاز حزب  ،1994العام في  صوت واحد لكل فرد، اجریت الانتخابات

 .السوداء بطریقة سلمیة وھادئة، وأصبح نیلسون ماندیلا اول رئیس لجنوب أفریقیا من الاغلبیة الحكم
  العدالة الانتقالیة

 ولجنة الحقیقة والمصالحة
من  ما جرى في جنوب افریقیا، سیبدو الامر من دون اظھار مرونة في الفھم، وكأن معجزة نزلت نحن بحاجة الى فھم
بشأن التأكید على نضج وحكمة  ة علاقة لما بذل من جھود بشریة على الارض، ثمة اتفاق في الاراءالسماء من دون ای

، خاصة فیما یتعلق بالنیات والعمل )الاقلیة والاغلبیة(من الجانبین  القیادات التي ادارت دفة عملیة التحول الى الدیمقراطیة
مذھلة وراء عملیة  وقفت قیادة. ھرت لاسیما من جانب ماندیلاوسرعة الاستجابة لازالة العقبات التي ظ المخلص الجاد،

( تشرح دومنیك میتشل المشاركة السابقة في  السلام في جنوب افریقیا، فضلا عن عمل مضن في القواعد الشعبیة،
في احدثنا عملیة اتصالات واسعة مع اعداد كبیرة من المواطنین و ": ، بعضا من عمل السكرتاریة)سكرتاریة السلام

مستوى الجمود الى  لحثھم على الكلام ثم التباحث والتشاور والتحاور فیما بینھم، كنا نرید الانتقال من مختلف انحاء البلاد
عبر سنوات النضال الطویل من اجل الحریة ". للعالم التفاعل مع الوضع الجدید، كان ذلك درسا مھما تھدیھ جنوب افریقیا

  تھیئة كوادر متنوعة لاسیما اولئك الذین اجبرتھم ظروف البلاد الوطني الافریقي والمساواة، استطاع حزب المؤتمر
ادارة المفاوضات مع خصم یمتلك افضل  القاسیة لتركھا الى الدول الافریقیة، كان الحزب قویا بما یكفي لاظھار الكفاءة في

ا كان حجمھ، ویمتلك قاعدة صناعیة سحق اي تمرد عسكري مھم جیش في عموم افریقیا، یمتلك الكفاءة والقدرة على
 .المتقدمة والغواصات والھلیكوبترات عسكریة رصینة كصناعة الاسلحة

الافریقي معارضة سلمیة مدنیة، وكان یتمتع بدعم دولي ھائل، وتعاطف من  في الجانب الاخر طور حزب المؤتمر الوطني
ونصائح بضرورة  بل على العكس كانت تقابل بسخط دولي،بینما لم تكن حكومة بریتوریا تحظى باي تأیید،  شعوب العالم،

التأثیر المھم على صناع القرار بأن مستقبلھم مع   اصحاب واقتنع كبار رجال الاعمال. وضع نھایة لنظام الفصل العنصري
رار العنصري، لان الاضطراب السیاسي لم یكن الحالة المثلى لنمو او استم التغییر ولیس مع استمرار نظام الفصل

واقعیة بین الاقلیة البیضاء،  اضافة الى وقع العقوبات الدولیة الموجع، كان طبقة رجال الاعمال الطبقة الاكثر اعمالھم،
( الخلیط المتنوع بدأت المفاوضات التي استمرت اربع سنوات بین عامي  وبھذا. عندما اعلنوا انھم مع احداث التغییر بسلام

السائد بین  عدم الیقین بشأن نھایة المفاوضات كان ھو: " فاسو كاون ) ظمة اكوردمن(یقول مدیر  ،( 1994 ـ 1990
، وكانت المخاوف تتركز "تسیر المفاوضات ؟ الاطراف، ولا احد بضمنھم ماندیلا كان یعرف او یستطیع ان یخمن الى این

مرة كنت اعرف في حالة نجاح ، ماندیلا قال "وصلت الى طریق مسدود ؟ ماذا سیحدث اذا فشلت المفاوضات او"بشأن 
  .ستفضي الى اجراء انتخابات المفاوضات فأنھا

البلاد الى مستویات غیر مسبوقة، بسبب حسابات احتمال اجراء  جرت المفاوضات على خلفیة ارتفاع معدلات العنف في
  وحدثت اغتیالاتالمفاوضات، كانت الحكومة وحزب انكاثا ھما مصدر العنف الرئیسن، انتخابات وطنیة شاملة بعد
 .سیاسیة وتصفیات عدیدة

 لمواجھة فترات الانتقال السیاسي من  تھیىء الارضیة اللازمة اما العدالة الانتقالیة فتعني الاجراءات او القوانین التي
ة مجموع ، او الحكم الشمولي المستبد، ویتم الاھتمام في ھذه الفترة بتنمیة)جنوب افریقیا في(مرحلة الحكم العنصري 

الماضي، املا بالوصول عملیا الى مستقبل  واسعة من الستراتیجیات المتنوعة لمواجھة إرث انتھاكات حقوق الإنسان في
 الانتقالیة إلى التعامل مع إرث الانتھاكات بطریقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة أكثر عدالة ودیمقراطیة، وتھدف العدالة
دول عدیدة كانت العدالة الانتقالیة  وفي. دالة الاجتماعیة، والعدالة الاقتصادیةالجنائیة، وعدالة إصلاح الاضرار، والع

في . وكانت سببا لوضع جدار او قطیعة تامة مع ما یسمى عادة بالنظام السابق القاعدة الرصینة للمصالحة الوطنیة الشاملة،



الحزب الوطني ألا یضطرّوا  أصرّ علیھا قادةالمفاوضات بین ماندیلا ودي كلیرك، كان أحد الشروط الأساسیة التي  اثناء
الدیمقراطي، وطلبوا من ماندیلا ان یجنبھم ذلك، وعلل المسؤولون في  إلى مواجھة محاكمات جنائیة بعد الانتقال الى الحكم

من  إن لم یحصلوا على العفو لأعضاء الحزب، فلن تتمكن قوى الأمن التي یسیطر علیھا البیض الحزب الوطني أنھم
قویّة في حل النزاعات عبر  واعتماداً على تقالید إفریقیة.  بطریقة سھلة1994ان إجراء الانتخابات في العام ضم

وتمّ الانتقال بطریقة . المؤتمر الأفریقي الوطني على منحھم العفو المفاوضات بدل العنف، وافق ماندیلا وزملاؤه في رئاسة
القائد السابق للجیش  تفھم ماندیلا وبوعي عال مخاوف الاقلیة البیضاء، ابقىلقد . یتوقّعھا غالبیة الأشخاص أسھل مما كان

الجنرالات، الذین اظھروا لھ احتراما فائقا، وادوا لھ  في منصبھ لعامین بعد ان اصبح رئیسا، واصدر عفوا عاما عن جمیع
 .رئیسا للبلاد التحیة العسكریة في حفل تنصیبھ
بالجرائم الفضیعة التي ارتكبت خلال عقود، فأمر في العام  تمر من دون ان یتم الاعترافولكن ماندیلا لم یكن یدع الامور 

 للتحقیق في جرائم ومظالم نظام الفصل والتمییز العنصري، وطلب ماندیلا من“ والمصالحة  الحقیقة” بأنشاء لجنة1995
في آلاف الطلبات التي قدّمھا  ى مدى عامینكبیر اساقفة جنوب افریقیا دزموند توتو تولي رئاسة اللجنة، التي نظرت وعل

وللحصول على العفو، لم یكن على . انتھكوا حقوق الإنسان ضحایا ومتضررون من حقبة التمییز العنصري وآخرون ممن
 .الماضي الحقیقة كاملة بشأن الانتھاكات التي ارتكبوھا بأنفسھم، او تلك التي علموا بأمرھا في مقدمي الطلب إلا أن یقولوا

تطلقھم أحراراً، واحتفظت الغالبیة منھم بالوظائف  وما أن تقتنع لجنة الحقیقة والمصالحة بأنّھم قالوا الحقیقة كاملة حتى
ماندیلا  لقد تكفل. اختارھم ماندیلا أساساً لیكونوا شركاء لھ في التحویل الدیمقراطي للبلد وقد. الحكومیة التي كانت تشغلھا

، بتمكین الضحایا من روایة ما جرى علناً  لادین على الاعتراف بالحقیقة علناً، أو على الأقل بحمل الج عبر ھذه اللجنة
كبیر، وكانت تبث في وسائل الاعلام بشكل حي، ولم یقف اي دافع انتقامي  أیضاً، حظیت جلسات اللجنة باھتمام شعبي

ارتباك الجرائم  بالاعتراف والندم، واثبات عدماللجنة، بل على العكس عدت بمثابة اعلان عفو عام مشروط  وراء عمل ھذه
اللجنة في احیان كثیرة التغلب على الحقد  تحت ذریعة عنصریة وانما لاھداف واوامر سیاسیة، لقد استطاعت جلسات

 .یتسامح الجمیع وینسوا الماضي وروح الانتقام والضغینة، كان الھدف ان
أنھا تمرین ضروري لتمكین مواطني جنوب افریقیا ) : " والمصالحة ةالحقیق(یصف وزیر العدل الاسبق دولا عمر لجنة  

التي تشكلت بموجب  وتألفت اللجنة". ماضیھم على اسس اخلاقیة مقبولة، لدفع مسألة المصالحة الى الامام من التفاھم بشأن
، )انتھاك حقوق الانسانلجنة : (لجان فرعیة ھي  من ثلاث1995 للعام 34قانون تشجیع الوحدة الوطنیة والمصالحة رقم 

، وتنظر في تقدیم )لجنة التعویضات والتأھیل(و. 1994 الى 1960الانسان من العام  ومھمتھا التحقیق في انتھاكات حقوق
او تأھیل من بقى منھم  للضحایا والتأكد من اعادة الكرامة لھم، عن طریق مقترحات او توصیات بشأن اعادة صیاغة الدعم

وكانت مھمتھا النظر في طلبات العفو المقدمة بشأن الجرائم التي  ،(لجنة العفو( اللجنة الثالثة ھي . ائلھمعلى قید الحیاة وعو
العفو  ، واعلان ھذه اللجنة1993 الى السادس من كانون الاول 1960سیاسیة بین الاول من آذار  ارتكبت لدوافع واسباب

  یة ملاحقة قانونیةعن جریمة او تصرف ما یعني سقوط التھمة والنجاة من ا
 خاتمة 

من حالة العنف الممزوج بالكراھیة العنصریة،  تجربة المصالحة في جنوب افریقیا تجربة جدیرة بالاحترام، نقلت البلاد
اتاحة الفرصة للوصول الى الحكم عبر صنادیق الانتخابات، لابد لدارس  وحولت نظام الحكم من الفصل العنصري الى

ھائلا من مشاعر  ا من تتبع ادق التفاصیل واللحظات التأریخیة، ولابد للمنصف ان یقول ان كماافریقی الوضع في جنوب
اي نزاع لیس في جنوب افریقیا، ولكن في ایة بقعة  التسامح والصفح والعفو والاعتذار ساد البلاد، وھذا بالذات كفیل بحل

الحوار  اعات ومھارات التفاوض والاستماع الجید وادارةاستبعادا لتكنیك واسالیب فض النز بالعالم، ولكن لیس انكارا او
الاطراف في لحظات تاریخیة، فانقادت جمیع  وبناء الثقة التي استخدمت جمیعا باقتدار وكفاءة، لقد خلصت النیات لدى

قولھا كاملة، ولكن قول الحقیقة یتطلب منا ان ن. الصحیحة للوضع الراھن والمستقبل العملیات وراء حسن النوایا، والقراءة
 عاما وثلاثة اجیال، 60الى نحو  تحتاج جنوب افریقیا: "  یعود صدیقنا فاسو كاون للقول  مشاكل جنوب افریقیا لم تنتھ، ان

البلاد تحتاج مثلا : "ویضرب مثلا بحاجة بلاده الى المھندسین ، قائلا  ،"لازالة جمیع آثار وتبعات سیاسة التمییز العنصري
 . "النقص ، والجامعات لا تخرج سوى ألف مھندس حالیا، فكم سنحتاج من السنین لسد ھذامھندس  ألف12الى 

ضعیفة للغایة، وتعاني جنوب افریقیا من مشاكل  وبسبب السیاسات السابقة فان مستوى التعلیم والكفاءات في اوساط السود 
 بالمئة من مجمل 25كثر النسب تفاؤلا ، وا)الایدز(بمرض نقص المناعة  عدة، فھي تعاني من اعلى معدلات الاصابة

والفقر المدقع،  بین اوساط السود، كما تعاني من معدلات مرتفعة بالجریمة، ربما بسبب تفشي البطالة السكان ولاسیما
الثروات، على الرغم من ان الناتج القومي للبلاد مرتفع  وجنوب افریقیا من اكثر المجتمعات التي تشھد اضطرابا في توزیع

 .السكان عند نسبة قلیلة من ایة، فان الثروات محصورةللغ
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